#سفحصساات لفو إسسة 
فى القار يدخ العسيهعى 
للجزيرة العربية 


د . بحيس عبد الرؤوف جبر 


ل تمث ل اللغة .لغ ةأي شع بكان .جوانب شتى من تاريخ ذلك الشعب , وتكشف عن 
تطوره وازدهاره .من حقبة حقبة . وتعكس مراح لارتقائه في مدارجالتقد م والنماء .ولا 
سيما إذا أخذنا بعي نالاعتبا راللغة بفهومها الواسع .مثلة ف يتراثها الأدبي من شعر ونثر ء 
والفكريمن مصنفات في مختل ف مجالا تالعلوم . 
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وقد يكون للغة دور أكبر من كل ما تقدم . كأن تكشف عن ملامح التاريخ 
الطبيعي للاقليمالذييسكنهالناطقوز بها وعن غيرها م نأوجهالنشاط ا مختلفة .طبيعية 


كان تأمبشرية .ما لا يتسعا مجال لذكره . 


ويتصد راللسان العربي لغات الشعوب في هذه ا مجالا ت كلها .فه وأنهض م نكل 
ما سواه في تقديم صور ناصعةلماضي البلاد والعباد . وه وأقدر م نكل اللغات على عرض 
ماضيه , وتقليبه في حاضره ذلك بجا يتسنى له من اتصال في الزمان .حيث يضرب تراثه 
بجذوره ف يأعماق التاريخ . ويحتفظ بسجلات القرون ا خا ية عل ىأحسن ما تكون من 
حال . وهذا فضل لو لم يكن للغتنا فضل غيره لكفاها وأبرز عن مكانتها العالية , إلا أن 
للغتنا من ا مناقب وفيرا . ومن الفضل كثيرا . وقد نذكر من ذلك على سبيل ا مغال لا 


لحص ره 


أ - قدسية العربية ممثلة في أن الله عز وجل 
ارها لغة لكتابه الكريم ولدينه الذي 
ارتضاه لعباده . 
التصاقها بالبيئة الطبيعية. واندماجها 
فيها على نحو لا نجده في لغة غير العربية. 
وقد يكون في مُسَتَفينا؛ الألفاظ الجغرافية 
في التراب العربي حتى نهاية القرن الهجري 
الغالث. ومعجم ألفاظ الجغرافية الطبيعيةل') 
ما يوضح ذلك إلى حد بعيد - 
وقد يطول بنا المقام إن نحن مضينا 
في تتبع ما تمتاز به العربية عن سواها . وإن 
هذا الموضوع جدير بأن يفرد له بدلا من 
إلبحث. بيحوث ذلك لأهميته 


واتساعه ووفرة مادته. 


وفي بحثنا هذا ٠‏ سنعرض جائبا مما 
تنفرد به العربية؛ أو قل؛ يزدان ٠‏ 
وهو ما يكشف عنه تراثها الأدبي من 
ملامح التاريخ الطبيعي للجزيرة العربية 
التي هي الوطن الأم.للغتتنا العربية. 
لا يعرف أوله. إلى يومنا الراهن. وستظل 
بإذن النه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

لقد تفاعلت اللغة في وطنها الأم مع 

جميع أجزائه. .وواكبتها في جل: مراحل 


اءت واعية للاحداث. 


أمد 


في ذاكرتها كثيرا من مجريات التاريخ 
يمفهومه المريضء وعلى: نحو ما بتكشف 


سجلاتها ودواوينها. قاصرين اهتمامنا في 
هذه الصفحات على جائب واحد من تاريخ 
الجزيرة الطبيعي. ممثلا في ما يحتفظ به 
سطحها من الآثار التي واكبت تكويته مما 
نجد له شاهدا في كلام العرب. 

يلاحظ الجوابة في جزيرة العرب. 
وكذلك الدارس في المصنفات الجغرافية 
قديمها وحديثها أن لسطحها ملامح 
متباينة. فهناك الفلوات المتناصية: فمن 
بادية الشام في الشمال إلى صحراء النفود 
فصحراء الدهناء والصمان. إلى 
الربع الخالي. بأبعاده. المترامية . وأهواله 
الكثيرة . 

وهناك الجبال من العقبة (أيلة) إلى 
مكة المكرمة فصنعاء وعدن. وإلى الشرق 
من هذه السلسلة (جبال السراة) هناك 
جبال عليء: مُواسل وأجأ وسلمى. وإلى 
الجنوب جبل طويق. وإلى الشرق على 
سيف عمان يقبع الجبل الأخضر. وفناك 
واحات كثيرة. ولا سيما في الأجزاء 
الشرقية من الجزيرة العربية. وفي مناطق 
الرياض. والمدينة المنورة ووادي الدواسر 
والبركي وغيرها . 

وتزدان المناطق الجنوبية من سلسلة 
جبال السراة (من الطائف إلى عدن) بقطاء 
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المنطقة في بلاد عسير 
وما يليها من تهامة باسم «ساق الغراب» 
نظرا لسواد جبالها. إما على الحقيقة 
صخورها بركانية محترقة. وإما 
والأول أولى. نظرا لدقتها ووعورتها . 

وتغطي ارات مناطق شاسعة من 
أرجاء. الجزيرة العربية.٠‏ فهناك الحرة 
الرجلاء . وحرة خيبر. وحرة ليلى. وحرتا 
المدينة. وحرة لبن وغيرها مما نجده مفصلا 
في معجم البلدان لياقوت الحمويل') 
والمعجم الجغرافي اللشيخ حمد الجاسر"», 
وغيرهما .من. المصتفات القديمة والحديعة. 
وكان العرب يتجنبون السير في الحرات 
راجلين وراكبين. ذلك لوعورتها. غير أنهم 
كانوا يلوذون بها إذا دهمهم من العدو من 
لا طاقة لهم به. 

ولو نقبنا في المعاجم اللخوية عن 
الحرة ما هي لوجدنا أنها تجمع على أن 
الحرة(؛) «هي الأرض المفطاة بحجارة 
سوداء ذات تخاريب كأنها أحرقت بالنار» 
الكننا تتتساءل: 


لماذا سميت بهذا الاسم. وما هي 
العلاقة بين دلالة الأصل اللغوي (ح رر) 
الذي اشتق منه اسمهاء وبين الأزضن المغطاة 


.. كأنها أحرقت بالنار؟ 


فهل سميت به لأن درجة الحرارة 
«ترتفع فيها؟ لأن المواد السوداء تختص كمية 
كبيرة من الحرارة؟ لكن أليس ذلك محصورا 
في أوقات بعينها. هي النهار دون الليل. 
والصيف دون الشتاء. مما يفسد الاستدلال 
بهذه العلة. إذاً هل سميت لعلاقة أخرى؟ 
أجل. فالحرة كلمة أطلقها العرب قديما على 
ما نعرفه اليوم باسم البركان. وقد كانوا 
يسمونه «نارا أيضا. والنار الحرة (من 
الحرارة) متقاربتان جدا في دلالتيهما . ومن 
الأول قول عرعرة النيري في «حرة 
القوس ٠»‏ رجز 
بحرة القوس وجنبي محفل 
بين ذراء كالحريق المشعل!*؟ 
والمعنى : ببركان القوس ويجانبي 
جبل محفل حيث. نرى أعاليه مستنيرة 
قذوفات. -البركان. الملتهبة:. فكأن فيها 
حريقا مشتعلا. وقال آخر في حرة لين: 
وافر 


بحرة لبن يبرق جانباما 
ركود ما تهد من الصباح 200 
حيث الدلالة على البركان واضحة. 
والبركان في هذين الشاهدين ثائر تخرج 


منه النار وهو حره تتلظى . وتشع منه حرارة. 
عالية. وتسيل على جوانيه الحمم - الصهيئر 
- فما تلبث حتى تبرد وتستحيل حجارة 
سوداء (قد) أحرقت بالنار حقيقة. وليس 
كأنما. أحرقت. وإنما قال أصحاب المعاجم 
(كأنما) لأنهم..لم يشاهدوها في دور 
التشكل والتككون. 
ومن الجمع بين الحرة والنار علق 

سبيل الإضافة قول النابغة الذبياني' 

ابسيط 


فإن غضبت فإني غير منفلت 
مني اللصاف قجنبا خرة الفار!"» 
كأن هذه التسمية هي التي كانت 
شائعة بآدىء الأمر. فسقطت كلمة النار 
من باب التخفيف والإيجاز. 
إذاء فتسمية الأرض ذات الحجارة 
السوداء المفترشة «حرة» ناتجة عن المعنى 
الأصلي للحرة. وهو « البركان الثائر» وما 
يصاحبه من نار وحرارة وصهير متدفق 
سرعان ما يصبح حجارة.... فهي إذأ من 
باب تسمية الشىء بأصله. وهو ما يعرف 
عند البلاغيين بالمجاز المرسل المبني على ما 
كان من أمر الشىء قبل كينونته الحاضرة. 
كأن تسمي الإنسان. طينا. والخبز .برا. 
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وتسمية البركان «نارا» من المجاز 
علاقته الجزئية. ذلك أن النار جزهء من 
البركان. وهي أظهر ما فيه. ومن المصادر 
التي ورد فيها ذكر النار في مقام البركان 
نص لأبي حنيفة الدينوري نقتيسه من 
كتابه «الأخبار الطوال» حيث قوله: «كان 
لذي نواس بأرض اليمن نار يعبدها هو 
وقومه. وكان يخرج من تلك النار عنق يتد 
فيبلغ ثلاثة فراسخ7. قترجع إلى 
مكانهال") وذلك قبل أن يتبع اليهودية. 
ومن ذلك أيضا ما أوزده المسعودي 
في خبر صروان حيث قال٠‏ 
«وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار 
بأقاصي بلاد اليمن»7'') قلت؛ لملها نفس 
النار التي ذكرها الدينوري. ولعلها أيضاء 
بالمعجمة. ضروان. فهي زئة «فعلان» من 
الأصل اللغوي (ض ر و) وهو يتصرف 
لدلالة أصلية على معنى الاشتعال. على نحو 
قول زهير في معلقته وذكر نار الحرب٠‏ 
من الطويل 
قتضر إذا ضريتموها فتضرم 
أي فتشتعل وتتقد . 
وكانت «النار» .لا تزال ثائرة في 
إحدى الحرات إبان عهد عمر بن 
الخطاب )'7‏ رضي الله عنه - ٠‏ كما كانت 


مله 


سحب الدخان تخرج في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان من بعض الجبال القريبة 
من المدينة المنورةة”') أما عقب ذلك فلم 
نعلم أن أحدأ ذكر أن شيئاً من البراكين قد 
ثار في جزيرة العرب. كأنها خمدت 
بإشراقة الإسلام . 

وحدثني من أثق به من طلابي أيام 
كنت أعمل مدرسا("') في تنومة ببلاد بني 
شهر من المملكة العربية السعودية أن 
دخانا يخرج من صدع في موضع من تهامة 
يقال له «امثودة» أي الثودة مما يلي 
القرى السروية الفليتة والقذال وربوع 
قريش إلى الجنوب الغربي من تنومة. 

وقد طمحت إلى مشاهدة تلك 
الظاهرة. ولكني لم أذهب. 

وفي تسمية العرب الحرة باسم 
«القتين» دليل قاطع على أنهم كانوا 
يدركون العلاقة القائمة بين دلالة الأسل 
اللغوي (ح ر ر) بمفهومها الجغرافي: ذلك أن 
(الفتين) في مبنى (فميل) بمعنى المفعول من 
الأصل اللغوي (فات ن) بمنى أحرق 
بالنارء ومن ذلك قوله تعالى' «إن الذين 
قتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق»(209 
حيث المعنى ‏ الذين حرقوهم .. والحرة نار 


تحرق. وحجارتها كأنما أحرقت بالنار. ومن 
الفتين بمعنى الحرة قول الكميت بن 
زير(*"), وافر 
ظعائن من بني الحلآف تأوي 

إلى خرس نواطق كالفتينا 


ولا ندري لماذا نصب. فلعله توهمها 
كالقلة والكرة وجمعهما قلين وكرين. فهي 
إذاً مجرورة بالكاف. وعلامة جرها الياء 
الإلحاقها بجمع المذكر السالم 

ويتضح مما تقدم أن الجزيرة العربية 
كانت تشهد من حين لآخر. ثورة بعض 
البراكين هنا وهناك. وإن عهدها يذلك 
قريب منا على نحو ما تكشف الروايات 
والأخبار سالفة الذكر. وتعود قصة تكن 
الجزيرة العربية وتشكل سطحها إلى الزمن 
الجيولوجي الثالث. عندما حدث خسف بين 
ما أصبح يعرف بقارتي آسية وإفريقية 
محدثاً ما يعرف بحفرة الانهدام"2 أو 
الأخدود الإفريقي العظيم الذي يمتد من 
منابع النيل جنوبا إلى البحر الأسود شمالاًء 
ونجم عنه الصدع العظيم الذي مللاه ماء 
المحيط وصار يعرف من بعد باسم البحر 
الأحمر. ومتد هذا الصدع في هيئة انخفاض 
شديد يتمثل إلى جانب البحر الأحمر في 
تهامة وغور الأردن وسهل البقاع بلبنان. 


وقد ظل سطح الجزيرة العربية 
يشهد ثورات متوالية من البراكين 
والإتكسارات الأرضية حتى تشكل على 
النحو الذي هو عليه اليوم. وإن في همود 
البراكين””') ابتداء من ظهور الإسلام لأية 
لأولي البصائر تدعوهم إلى التدبر والتأمل. 
لأن في ك مما يعضد عظمة هذا الدين 
الذي ارتضاه الله لعباده أجمعين. 
ومن الأدلة التي توضح أن العرب 
كانوا يشاهدون البراكين ومقذوفاتها. وما 
أمرها حيث تكون بادىء الأمر 
ثم تشتد احتى تصبح حجارة 
وصخورا صلدة. ما أثر عن بعض الشعراء 
من أقوال نعتوا فيها الحجارة بالرطوبة 
واللينء وهذان من نعوت صهير البراكين 
قبل التصلد . ومن قبيل ذلك ما أنشده ابن 
الأعرابي وغيره من قول الراجز في امرأة: 
رجز 


تسأتي عن السنسين كم لي 
فقلت؛ لو عمرت عمر الحسل 

أو عمر نوح زمن الفطحل 
والصخر مبتسل كطين الوحل 
حيث جاء. في .الخثرة عن أي علي 
القالي2”0 أنه سأل أبا بكر ابن دريد - 
رحمهما الله - عن زمان الفطحل فقال: 


لدلة 2 


مفمات لدوية في الارع الطيعس 20016 


تزعم العرب أنه زمان كانت فيه الحجارة 
رطبة. أي لينة. والحسل هو ولد الضب. ويه 
يضرب المثل لطول العمر. وكذلك نوح 
عليه السلام حيث لبث في قومه يدعوهم 
لدين الله - تسعمائة وخمسين عاما. أي 
أنه عمر فوق ذلك والمقضود : لو عشت 
طويلا أيام كانت الحجارة ما تزال رطبة 
قبل أن تتصلب لكان كذا وكذا . وانظر إلى 
قوله «والصخر مبتل كطين الوحل» إنه 
تصوير دقيق لصهير البراكين أثناء انسيايه 
من حولها أثناء ثوراتها . 
ومن الشواهد التي تقطع بحقيقة ما 
نحن بصدده قول الطرماح بن حكيم 
يفاخر بقبيلته طيء : 
طويل 
النا الملك من عهد الحجارة رطبة 
وعهد الصفا باللين من أقدم العهدره.) 
فقبيلته عريقة في سيادتها التي 
تضرب في أعماق الزمان حين كانت 
الحجارة ما تزال رطبة. ولعل المقصود 
هو عصر ما قبل الإسلام. حين كانت 
البراكين تثور من حين لآخر في بعض 
أنحاء الجزيرة العربية . 
وأن تكون الحجارة ‏ رطبة. وكطين 
الوحل. وتستمر على تلك الحال.. أمر 
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مستحيل. والمعقول هو أن تكون صهيرا 
سرعان ما ييبس ويتصلب. فيكون العهد 
به مائعا أو سائلاء ومدة مشاهدته كذلك 
قصيرين (بضعة أيام). لكنهما. كافيان 
للتحقق من التحول وإدراك العملية 
الطبيعية. ولوصفها ومعاينتها والحديث 
عنها. والطرماح - ولعل الراجز مثله - لم 
يشاهد البراكين ثائرة. كجيله كله ولكثه 
ليس غريبا أن تتحدث الناس أنئذ عن 
الصهير والحجارة الرطبة. وتنسبها إلى قدم 
العهاذ. 

ومن الألفاظ الثي تستخدمها العرب 
قي معنى الحرة لدلالتها على الأرض المفطاة 
بالحجارة السوداء «اللابة». وهي من 
الأصل اللغوي (ل و ب) وهو في ما نرى 
وكما ستوضح - ينصرف لدلالة أصلية على 
معنى يؤكد ما كان يشاهذه بعض العرب 
من ضهير البراكين قبل أن يستحيل صخورا 
وحجارة صلبة. أي وهو بعد كطين الوحل,. 
ورطب لين. 

ونجد في شواهد العربية ذكرا وفيرا 
العدد من اللابات. كلابة (أولاب) ليلى 
ولابتي المدينة المنورة وقد حرم الله ما 
ابينهما(:"2. رومن أشتارهم ‏ في؛ استخذام 
اللابة تمعن الحرة والبركان الثائر قول قيس 
ابن الخطيم لّ 


ترى اللابة السوداء يحمّر لونها 

ويسهل منها كل ريع وفدفلا'") 

فهي إذاً متقدة رمة ببركانها 
الغائر؛ ومما يؤكد ترادف اللابة والحرة أن 
المكان الواحد جاء في أشعارهم مسمى 
بهذين اللفظين مضافين إلى الاسم. فحرة 
اليلى في شعر القتال الكلابي0'”) هي لاب 
اليلى عند الطزماح 0 اضرغد في شعر 
عبِيد بن الأبرص؟" أفي لابة ضزغد في 
شعر عامر بن الطفيل!©"2. 

وتجد في كتب علوم الأرض كلمة 
(لافا 1-212) وهي - فيما يقال - يونانية - 
دخلت العربية. وفي بعنى الصهير الذي 
تقذف به البراكين عاليا ثم يسنيل على 
اجؤانب فوهاتها. وينساب ببطء مسافات 
قد تطول. فيبرد على نحو تدريجي. فأي 
الكلمتين هي الأصل. العربية أم اليونانية 
وهل لنا: بوسيلة للاستدلال غير الوسائل 
المعروفة من نظائر سامية ومبان أو ألفاظ 
مصاقية؟ أجل. إن في استقراء اللفة وخبايا 
التراث ما يسعفنا إذا اشتدت بنا الفاقة. 


ولتوضيح ذلك نقول؛ إن اللابة هي 
الحرة. أي هي الغطاء الحجري الأسود ذو 


التخاريب الذي يغطي بعض البقاع . الذي 
كان من قبل مائما سال على حافات فوهة 
بركان ما. فبرد واستحال حجارة كالحجارة 
الموصوفة. أي أن الفرق بين اللابة. .و 
]1 هو زمني وحسب. وهما في حقيقة 
الأمر شىء واحد تقريباء إنهما كالرجل 
وهو شاب. ثم أصبح كهلا قد يبس عوده. 
أو كالماء برد فأصبح ثلجا قد تصلب. أما 
من حيث اللفظ فالكلمتان سواء. حيث 
تناظر الباء صوت (7) المستخدم في يعض 
اللغات. 

.وننظر الآن في الأصل اللغوي (ل و 
ب) الذي اشتق منه لفظ (اللابة) لنرى أنه 
ينصرف لدلالة تقع على معنى اللين والتلوي 
في اتصال. وهذه صفات الصهير (اللافا) 
قبل تصلبها أواستحالتها حجارة سوداء. 
ومن هذا الأصل الملاب. وهو طيب وخلوق 
من مساحيق الأعشاب العطرية وألدهون. 
وكثيرا ما يشبه به سلح الناقة على 
ألياطها. ومنه اللواب. لمرض يفشى البطن 
والأمعا” (يتلوى المريض به من شدة 
الألم). وبممنى اللعاب. ولا يكون إلا كثيقا 
لزجا نسبيا. واللولب. وهو مما ضعفت فيه 
الفاء (وهي اللام) وهو إلى لين واتصال 
والتواء . 

وقريب من هذا الأصسل في لفظه 


ام 


ودلالته الأصل (ر و ب) ومنه روبة اللبن. 
واللبن الرائب. ولا يكون إلا كثيفا غليظاً 


كاللافا. وقوم روبى إذا كانوا في سبات 
عميق. كأنها رابوا. 

وننظر في المعاجم . الاشتقاقية 
اليونانية 'فنجد أن الأصل 1.8078 500 
ينصرف لدلالة تقع بعيدا عن مدلول اللابة 
و 1-3172 التي تنصرف لمعنى الصهير؛ حيث 
تشير مشتقاته إلى ماله ارتباط بالفسل 
وأدواته فقط. الأمر الذي يؤكد . إلى جاتب 
ما سبق من تصرف الأصل ( ل و ب) في 
العربية لدلالته. أضالة كلمة لابة في 
العربية. وأنها دخيلة في اليونانية واللاتينية 
وفروعها من العربية. 

ويضاف إلى ما تقدم أن كلمة لابة 
قد وردت كثيرا في المصادر الأدبية قبل 
الإسلام وبعده. بينما تأخر استخدام كلمة 
من جنسها معربة إلى القرن الهجري 
الثالث. وأعني بذلك كلمة بركان المعربة 


وهي محرفة من -1/0163 
5 وتعني إله النارل"”2. وبهذا يكون 
مسوغ تعريب الكلمة اتصال العرب 
بالأوروبيين عقب الفتح الإسلامي. حيث 
أضافوها (كلمة بركان) إلى النار والحرة 
واللابة. 


أله 


ونود أن نؤكد في ختام هذا 
البحث أن اللسان العربي بفهومه 
الواسع مَكَن الدارس في تراث العربية 
من الوقوف على كثير من حقائق 
ا ماضي. بربط ذلك التراث ‏ بوقائع 
ا حاضر وما تعيه سجلاته من أحداث 
الزمان . فهو بذلك كشاف أمين يكن 
ا متبصر من استقراء ا حقائق وإن تغطت 
بالرمال وا حجارة. تماما كما هي ا حال 
في كثير من معالم السطح. حيث 
تشكل أدلة واضحة على ما كان من 
اضطرابات في القشرة الأرضية مخضت 
عن التضاريس ا حالية لهذا العالم. 

ونستخلص من كل ما سلف أن 
اللغة خير قاموس يحيط بالأحداث ما 
كان طبيعيا منها أو حضاريا . ذلك أن 
حدثا ما لا يكن أن يمر دون أن 
أثرا على لسان . ولا سيما إذا كان ذلك 
ا حدث من الأمور العظام . 

ولقد حفظت اللغة كل ذلك. 
وخلدته بألفاظ ‏ وعبارات . قد تمر 
بأسماعنا فلا نعي ما وراءها. لأن ذلك 


كثيرا ما يحدث بطريقة آلية: ألا 
فمزيداً من التبصر في أسرار اللغة وما 
يستكن وراءها . 


نت نل قرع عدم 0 
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